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ير: نون بوست ترجمة وتحر

صادفني مؤخرًا منشور على موقع فيسبوك جاء فيه: “عندما يختفي فيسبوك وتصبح غير قادر على
النقر فوق زر “الإعجاب”، هل ستظل تعتبر نفسك ناشطًا؟”. على الرغم من بساطة السؤال إلا أنه
أثار في ذهني العديد من الأسئلة المهمة: هل يمكن للمرء أن يكون ناشطًا حقيقًا ببساطة لأنه ضغط
علـى زر “إعجـاب” أو أعـاد مشاركـة بيـان سـياسي علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي؟ هـل يوجـد حقـا
نشطاء يقتصر نشاطهم على القيام بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لكن ما مدى تأثير هذا
النشاط الفعال على هذه المواقع؟ هل يمكن استبعاد مثل هذه النشاطات لأن المنصة تسمح أيضًا
لمسـتخدميها بنـشر صـور عـن الأطبـاق الـتي فشلـوا في إعـدادها مثلمـا تسـمح لهـم بنـشر صـور لكلابهـم

ياء مضحكة؟ وقططهم وهي ترتدي أز

ثورة الفيسبوك

لا يمكــن أن ننكــر الــدور الفعــال الــذي لعبتــه شبكــات التواصــل الاجتمــاعي مثــل فيســبوك وتــويتر في
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تنظيم الاحتجاجات وجمع المتظاهرين على نطاق واسع، خاصة أنه أطلق على انتفاضة مصر سنة
 اسم “ثورة الفيسبوك”.

فيسبوك شركة تهدف إلى تحقيق الربح، فجميع إيراداتها متأتية من الإعلانات
( مليار دولار سنة  تجاوزت إيراداتها)

وكمـا قـال أحـد المتظـاهرين: “نحـن نسـتخدم فيسـبوك للتخطيـط لموعـد تنظيـم للاحتجاجـات، وتـويتر
للتنسيق، ويوتيوب لإخبار العالم عن مساعينا”، مع العلم أن هذه المواقع تخضع للرقابة.

إن فيسبوك شركة تهدف إلى تحقيق الربح، فجميع إيراداتها متأتية من الإعلانات (تجاوزت إيراداتها
 مليار دولار سنة ). تعد عبارة “سجن فيسبوك” عبارة مألوفة لدى العديد من الناشطين
الذين ينشرون على هذه المنصة مواد حول القضايا التي تتحدى المؤسسة، بدءا من القضايا المتعلقة
بــالأمريكيين مــن أصــل أفريقــي الذيــن يــدينون تفــوق العــرق الأبيــض وصــولا إلى النشطــاء المؤيــدين

للعدالة الذين يفضحون الصهاينة.

لعل أحدث مثال على ذلك هو ريتشارد سيلفرشتاين، وهو مساهم عرضي في موقع “ميدل إيست
آي”، الذي تم حظره مؤخرا من موقع فيسبوك لمدة أسبوع. صادف سيلفرشتاين مقالا نشره موقع
“المونيتــور” يتحــدث عــن إصــدار محكمــة إسرائيليــة بيانــا قــالت فيــه إن المســتوطنين قــد قــاموا بتزويــر
توقيعــات للحصــول علــى الأراضي الفلســطينية، لتعيــدها بذلــك إلى أصــحابها الــشرعيين. وقــد أعــاد
ســيلفرشتاين نــشر هــذا المقــال مضيفــا التعليــق التــالي “المســتوطنون الإسرائيليــون يسرقــون الأراضي

الفلسطينية” فوجد نفسه محظورا من الموقع.

تعريف فيسبوك لخطاب الكراهية، وهو: عبارة عن هجوم مباشر على
الأشخاص استنادا إلى عرقهم أو جنسيتهم أو انتماءاتهم الدينية أو ميولاتهم

الجنسية أو طبقتهم الاجتماعية أو جنسهم أو إعاقتهم

ذكــر ســيلفرشتاين في منشــور شــاركه علــى حســابه الشخصي: “يبــدو أن جيــش المتصــيدين الإسرائيلــي
نشــط علــى موقــع فيســبوك، فهــم يبلّغــون عــن المنشــورات المحرضــة علــى الكراهيــة. وقــد وصــلتني
مجموعــة مــن البلاغــات الــتي تفيــد بــأن المنشــور الــذي شــاركته قــد تمــت إزالتــه وأنــه تــم إلغــاء تنشيــط

حسابي بشكل مؤقت”.

هذا تعريف فيسبوك لخطاب الكراهية، وهو: عبارة عن هجوم مباشر على الأشخاص استنادا إلى
عرقهم أو جنسيتهم أو انتماءاتهم الدينية أو ميولاتهم الجنسية أو طبقتهم الاجتماعية أو جنسهم

أو إعاقتهم. نحن نعرفّ الهجوم على أنه خطاب عنيف وغير إنساني ويدعو للتحقير والاستعباد”.



تحديد مفهوم خطاب الكراهية

طلــب ســيلفرشتاين مــن موقــع فيســبوك تقــديم تعريفــه الخــاص لخطــاب الكراهيــة حــتى يقتنــع بــأن
المنشور الذي شاركه لا يتناسب مع المعايير المعمول بها، فهو لم يهاجم المستوطنين الإسرائيليين بشكل
مباشر بقدر ما يبلغ عن حقيقة سبق أن اعترفت بها المحكمة الإسرائيلية بنفسها والتي تفيد بأن هؤلاء

المستوطنين قد حصلوا على الأرض عن طريق التحيّل.

يدل وجود هذه الخوارزميات على أن “إسرائيل” تدفع جيشا من المتصيدين
للإعلام عن المنشورات المؤيدة لفلسطين والإبلاغ عنها بأنها مسيئة

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق حساب سيلفرشتاين، فقد أخبر موقع “ميدل
إيست آي” بأنه تم إلغاء نشاط حسابه على موقع فيسبوك وتويتر عديد المرات، كما تم حذف عدد
من منشوراته دون أن يتم إغلاق حسابه. وصرح سيلفرشتاين بأن أستاذا إسرائيليا يدرسّ في إحدى
الجامعــات المتخصــصة في تــدريب المهنــدسين للقــوات الجويــة الإسرائيليــة قــد أرســل بلاغــات عديــدة

يفًا. لفيسبوك مدعيا بأن حسابي كان مز

في حـالات أخـرى، قـال سـيلفرشتاين إنـه تـم تعليـق حسـابه مـن قبـل فيسـبوك لمشـاركته منشـورا عـن
حركـة حمـاس يضـم صـورا للقـوات الخاصـة الإسرائيليـة الـتي غـزت غـزة. وقـد تـم تعليـق حسـابه علـى
ــات أمنيــة عســكرية في المســتوطنات ي ــويتر لانتقــاده زعيــم المســتوطنين الإسرائيليين الــذي نظــم دور ت
والــذي تعــرض في نهايــة المطــاف للطعــن علــى يــد مــواطن فلســطيني. وحيــال هــذا الشــأن، أفــاد

سيلفرشتاين: “لقد وقع إلغاء حسابي عدة مرات وقد ذكرت فقط المرات التي ما زلت أتذكرها”.



 نشطاء فلسطينيون يقفون بالقرب من سور غزة سنة

يمـا نجـار، يخضـع موقـع “كـورا”، وهـي منصـة جديـدة، نسبيـا لرقابـة صارمـة، فقـد تـم حظـر حسـاب ر
ــانت تنــشر علــى هــذه المنصــة ــم بعــد أن ك وهــي أســتاذة جامعيــة فلســطينية متقاعــدة، بشكــل دائ
باسـتمرار. وفي أواخـر الشهـر المـاضي، رفعـت نجـار دعـوى قضائيـة ضـد موقـع كـورا لأن الموقـع قـد علـق

كتب بينما أنا فلسطينية”. حسابها بسبب منشورها الذي يحمل عنوان “أ

كـد موقـع كـورا أن انتقـاد نجـار للصـهيونية كـان “خطابًـا يحـرض علـى الكراهيـة”، وفقًـا لمحـامي نجـار، أ
وذلك استنادًا إلى عدد من تعليقات القراء. وفي مراسلات لاحقة مع أحد موظفي المنصة، أفادت نجار
بأن الموظف قد أخبرها بأن الحظر كان نتيجة لخوارزمية تستند إلى قرارات متعددة ينتهكها الكتاب.
ومـع ذلـك، أشـار محـامي نجـار إلى أن المسـؤولين عـن الموقـع قـد نـاقشوا قـرار الحظـر الـدائم لحسابهـا

حيث يبدو أنهم مصممون على عدم إلغائه.

جيش المتصيدين الموالين لـ”إسرائيل” على الإنترنت

يدل وجود هذه الخوارزميات على أن “إسرائيل” تدفع جيشا من المتصيدين للإعلام عن المنشورات
المؤيــدة لفلســطين والإبلاغ عنهــا بأنهــا مســيئة. ففــي أوائــل ســنة ، أعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي أنه سيقدم منحا دراسية للطلاب لمكافحة معاداة السامية والدعوات لمقاطعة “إسرائيل”
عـبر الإنترنـت، وأن الرسائـل الـتي سـيحرص الطلاب علـى إيصالهـا سـتكون مطابقـة للتصريحـات الـتي

يدلي بها المسؤولون الحكوميون.



في مقالها الذي يعود تاريخه إلى سنة ، أخبرت الكاتبة الأمريكية الراحلة
أودري لورد النساء اللواتي يحاولن الانصياع لما يعتبره المجتمع مقبولا أن

“أدوات السيد لن تهدم منزله”

ير التي ينتقد فيها الكتاب يبدو أن جيش المتصيدين هذا نشط للغاية فهو يرصد ويبحث عن التقار
“إسرائيل”. للأسف، يبدو أن مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي لديهم حكم انتقادي ضئيل من
جـــانبهم أو وكالـــة صـــغيرة. وإذا أبلـــغ عـــدد كـــافٍ مـــن المســـتخدمين عـــن منشـــور علـــى أنـــه مسيء،
فسيقومون بحذفه على الفور، لأن إيرادات المنصة تعتمد على عدد المستخدمين، ومن الأفضل حظر

حساب واحد بدلاً من الإساءة للمئات.

في الســنة الماضيــة وتحديــدا خلال مســيرة العــودة الكــبرى في غــزة، نــشرت تعليقــا علــى حســابي علــى
فيسبوك كتبت فيه: “لقد سئمت حقًا من الإشارة دوما إلى أن الضحايا هم نساء وأطفال، فهل
كثر عنفا لأن أغلب الضحايا هم أصبحت المجازر والتفجيرات وعمليات القتل التي تنفذها “إسرائيل” أ
من النساء والأطفال؟ يبدو أنه لا بأس في أن تواصل “إسرائيل” قتل الفلسطينيين، طالما أن جميع

الضحايا من الرجال”.

بعد نشر المقال تم إعلامي بأنه قد خالف معايير فيسبوك، لذا تواصلت مع الموقع للاستفسار حول
قرار الحذف، موضحةً أنه لا يتضمن خطابا يدعو للكراهية ولا يحرض على العنف، فكل ما في الأمر
أني أعربت عن إحباطي بخصوص الرجال الذين أصبحوا مستهدفين، ومع ذلك لم يتراجع الموقع عن

قراره.

كتب هذه المقالة، قمت بإعادة مشاركة المنشور، لكنني لم أقم بذكر “إسرائيل” وإلى الآن لا بينما كنت أ
يزال المنشور موجودا، لأن المتصيدين لم يجدوا كلمة “إسرائيل” وبالتالي لم يتم حذف مقالي ولم يحسب

على أنه خطاب يحرض على الكراهية.

أدوات السيد

في مقالهــا الــذي يعــود تــاريخه إلى ســنة ، أخــبرت الكاتبــة الأمريكيــة الراحلــة أودري لــورد النســاء
اللواتي يحاولن الانصياع لما يعتبره المجتمع مقبولا أن “أدوات السيد لن تهدم منزله”. وأضافت لورد
قائلة إن “هذه الحقيقة تشكل تهديدا فقط على النساء اللاتي لازلن تعتقدن بأن منزل السيد هو

مصدر الدعم الوحيد”.

في عالم التكنولوجيا، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة مفيدة للغاية
لذلك عندما نكون محرومين منها فإننا نكون في موقف ضعف



 يعــد فيســبوك وتــويتر وكــورا وغيرهــا مــن منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي تهــدف إلى الربــح أحــد
يــد إلغــاء حظــر “أدوات الســيد”، لكنــني مــع ذلــك لازلــت أســتخدم موقــع فيســبوك، ولا زالــت نجــار تر

حسابها على موقع كورا، كما لا يزال سيلفرشتاين يرغب في استرجاع حسابه على فيسبوك.

في عــالم التكنولوجيــا، أصــبحت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أداة مفيــدة للغايــة لذلــك عنــدما نكــون
محــرومين منهــا فإننــا نكــون في موقــف ضعــف. لكننــا لــن نتوقــف عــن ســعينا لتحقيــق العدالــة. إن
نشاطنــا مــن أجــل ضمــان حقــوق فلســطين متأصــل في وعينــا الحقيقــي لهــذه القضايــا، فهــو نشــاط
شعــبي ونحــن لا نتلقــى أجــرا مقابــل ذلــك، فمعظمنــا ينفــق المــال للذهــاب إلى عديــد الأمــاكن لتثقيــف

وتوعية الجماهير.

لا شك في أن الطلاب لن يستفيدوا من دعمهم لفلسطين لكنهم مع ذلك يواصلون دعم القضية.
لذلك لن يتوقف نشاطنا، لأن فيسبوك قام بحذف منشوراتنا. وعوضا عن السؤال الذي افتتحت
به المقال، كنت سأط هذا السؤال: إذا أصبحتم لا تتقاضون أجرا مقابل تترصدنا على فيسبوك،

فهل ستواصلون الدفاع عن “إسرائيل”؟

المصدر: ميدل إيست آي
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